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الدولة الدينية

في السادس والعشرين من فبراير، اليوم الأول لانتخابات مجلس الخبراء والانتخابات البرلمانية، بدأ
مشاهير السياسة الإيرانية في الظهور باللجان الانتخابية في شمال طهران، المكان الذي اعتاد آية الله

الخميني أن يستقبل الزوار فيه أثناء حياته، اليوم، تغطي صورة عملاقة للقائد الثوري حوائط المكان.

ير الخارجية السيد ظريف، يقال إن ظريف لم يسمح له بمشاهدة كان أو المصوتين ذاك الصباح هو وز
التلفــاز طــوال طفــولته حمايــة لــه مــن التــأثر بالســموم الغربيــة الــتي يذيعهــا، أتى بعــده وفي زي ديــني
كبر المؤثرات كبر هاشمي رفسنجاني، الرجل الأغنى في إيران والذي يعتبر أحد أ الرئيس الإيراني السابق أ
خلف حكومة الرئيس حسن روحاني، يقال إن الحكومة قد تم تكليفها بتنفيذ رؤية رفسنجاني للمزيج

المثالي بين الحرية الاقتصادية والسيطرة الدينية.
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بعد ذلك أتى حسن خميني، حفيد القائد الثوري، والرئيس السابق محمد خاتمي، الرجل الذي ما زال
كثير من الإيرانيين يجلون من قدره كإصلاحي، منع النظام خاتمي من حضور أي مقابلات أو الظهور
في دائــرة الضــوء الإعلاميــة، إلا أنــه أتى إلى اللجنــة الانتخابيــة علــى كــل الأحــوال، بــالرغم مــن اختلاف

آرائهم، يتفق أعضاء النخبة الإيرانية على نقطة واحدة: الثورة هي ما جعلتهم ما هم عليه اليوم.

يأتي القائد الأعلى السيد خامنئي قبل كل شيء، هو يأخذ القرارات، إلا أنه وبالرغم من هذا يأخذ في
اعتباره مراكز القوة المختلفة، خصوصًا مع الحرس الثوري، المؤسسة العسكرية التي تمثل دولة داخل
الدولة، المؤسسة الأقوى من أي كيان أو مؤسسة أخرى في إيران، بعملائها ومخبريها الموجودين في كل

مكان، لا يسيطر الحرس على أجهزة الأمن فحسب، بل على أجزاء كبيرة من الاقتصاد.

ية دولة دينية، إلا أنه على العكس من الملكية السعودية الاستبدادية، يمكن وصف النظام بديكتاتور
فهو نظام يسمح للناس بدرجة ما من المشاركة، يسمي قادة الثورة الإيرانية نظامهم بالديموقراطية
الإسلامية، نظام تفصل فيه أجهزة عدة بين من هو إسلامي كفاية ليشارك، وتعمل على منع من
ليس كذلك، تمامًا كما حدث مع من يطلق عليهم مرشحي الإصلاح في انتخابات هذا العام، بالرغم
كــبر وقضــاء مســتقل يقضــون وقتهــم في يــة تعــبير أ مــن أن الإصلاحيين الحقيقيين ممــن ينــادون بحر

السجن.

المملكــة العربيــة الســعودية لا تزعــم مــن الأســاس بأنهــا ديموقراطيــة، فكمــا يقــول المحلــل الســياسي
السـعودي الشهـير جمـال خـاشقجي: “إن كـانت الديموقراطيـة هـي الـدواء، فنحـن لسـنا مـرضى مـن

الأساس”.

ظلت هياكل السلطة الملكية جامدة حتى وفاة الملك عبد الله عام ، إلا أن خليفته وأخيه غير
الشقيق سلمان بن عبد العزيز قد بدء تغيير محوري بها، فقد قام بالتخلص من أقرب مستشاري
ير الداخلية الملك السابق بعد أيام عدة على توليه الحكم، ليتبع ذلك بتغيير خط الولاية ليعلن وز
المخضرم الأمير محمد بن نايف وليًا للعهد، لينتهي به الأمر بتعيين ابنه محمد بن سلمان وليًا لولي العهد

يرًا للدفاع. ووز

كل هذا القدر من المكاتب التي قام الملك بتزيينها بوضع ابنه فيها لا تدع أي مجال للشك فيمن يود
الملـك العجـوز رؤيتـه كخليفـة لـه، فبالإضافـة لمسـؤوليته عـن القـوات المسـلحة، يسـيطر محمد بـن سـلمان

على احتياطيات البلد النفطية بترأسه لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية.

دور جديد للنساء

بــالرغم مــن رجــال الــدين والأمــراء ورجــال الحســبة، تزحــف الحداثــة متخفيــة نحــو كــل مــن البلــدين
المتعاديتين، يتضح هذا خصوصًا في حالة الدور الذي تلعبه النساء في المجتمع.

المـرأة الـتي وصـلت إلى القمـة في إيـران هـي نائبـة الرئيـس روحـاني، شاهينـدوخت مـولاوردي، المحاميـة
الخمسـينية الجذابـة والذكيـة كفايـة لتخفـي جاذبيتهـا خلـف شـادور يخفـي وجههـا، تجلـس في مكتبهـا

الرسمي في طهران محاطة بالرموز الدينية من أعلام وصور للقائد الأعلى.



تطلب وصولها إلى منصبها استفزازًا مقصودًا للرئيس، فعندما قدم روحاني لائحة حكومته في صيف
، قامت بنقده علنًا قائلة: “كيف لا توجد سيدة واحدة في حكومة قوامها  شخصًا؟ لماذا لا

يثق الرئيس بالنساء؟”، في غضون شهرين، كان قد تم تعيينها كنائبة لروحاني.

ير الأسرة في إيران، حتى كنائبة للرئيس عن شؤون المرأة والأسرة، تشغل مولاوردي منصبًا مساويًا لوز
وإن كان البرلمان المحافظ لن يسمح أبدًا باعتبارها كذلك، فمولاوردي تعرف كنسوية تقدمية، وبالرغم
ير قد أشارت إلى رغبتها في إصلاح وإعادة تشكيل من أنها لا تنقد النظام علنًا أبدًا، إلا أن بعض التقار
قــوانين المــيراث والجنايــات في البلــد والــتي تظلــم النســاء، فشهــادة المــرأة القانونيــة علــى سبيــل المثــال
تحمل نصف وزن شهادة الرجل، ولا ترث البنات سوى كسور مما يرثه الأبناء، بينما في ذات الوقت

كثر من % من طلبة الجامعات من الفتيات. يظل أ

يادة المرأة ر

عندما تود المرأة أن تتسلق لمكانة عليا في المجتمع السعودي، قد يساعدها أن تبعد الرجال عنها، فعلى
باب شركة هدى الجريسي توجد لافتة تشير إلى أن الرجال غير مسموح لهم بالدخول، تبدو دواخل
ــة، ي ــه يخلــو مــن أي كورموسومــات ذكور يــاض كــأي مكتــب عــادي، إلا أن المبــنى البرتقــالي في وســط الر
تسـتطيع أن تـرى النسـاء جالسـة إلى حواسـيبها مرتديـة سراويـل الجينز والقمصـان بشعـور معتـنى بهـا

يبات ودروس لغة للنساء الأخريات. ينة وجه كاملة، تنظم الشركة تدر وز

إذا سـمح للرجـال بـدخول المبـنى، سـيجب علـى النسـاء أن يبقـوا في غـرف منفصـلة بمـداخل منفصـلة،
كمــا ســيجب عليهــم ارتــداء الحجــاب والعبــاءات الســوداء، كمــا ســتقوم بعضهــن بتنقيــب وجــوههن،

فهذه هي السعودية في نهاية الأمر، البلد ذات الفصل الجنسي الأكثر حدة في العالم.

تقــول لي الجــريسي: “خــذي راحتــك إذا أردت خلــع حجابــك وعباءتــك”، تكمــل مبتســمة لتشــير إلى
ضرورة “أن نشعــر بالراحــة هنــا”، إلا مــع مغــادرة المــديرة للمكتــب، كــل مــا يبقــى ظــاهرًا مــن ملابســها

السوداء هو عينيها فحسب.

لا نقول هنا إنها تختفي، على العكس من ذلك؛ فالجريسي رائدة، فهي واحدة من عشرين سيدة
استطاعوا كسب مقاعد في المجالس المحلية والبلديات هذا العام، كانت هذه هي المرة التي يسمح
فيها للنساء بالترشح إلى مناصب سياسية، كما كانت أول انتخابات يسمح فيها للنساء بالتصويت في

تاريخ البلد.

يمثل الأمر “نثرة من الديموقراطية”، فمستشاري المدن لا يملكون الكثير من السلطة في نظام قوامه
حكــم الملــك الأوحــد، وعوضًــا عــن البرلمــان، تــدير البــدل مــا يعــرف بمجلــس الشــورى، وهــو مجلــس

استشاري لا يملك سوى نصح الحكام.

، (كلهـــم مـــن الرجـــال)، وينتخـــب  يـــاض، يعين مـــن أصـــل  عضـــوًا في مجلـــس مدينـــة الر
وبالإضافــة إلى الجــريسي، تــم انتخــاب ســيدتين غيرهــا، تشــير الجــريسي إلى أن حقيقــة كــون زميلاتهــا
منتقبات أيضًا مهمة إلى حد كبير، “لقد قررت أننا كنساء نستطيع تحقيق أهدافنا بشكل أسهل إذا



غطينا أنفسنا، سيستمع الرجال لنا بشكل أفضل ويثقوا بنا”.

تجلـس النسـاء أثنـاء اجتماعـات مجلـس مدينـة الريـاض في غرفـة منفصـلة تتصـل بغرفـة الرجـال عـبر
ــاج إلى وقــت علــى حــد قولهــا، مكــبرات الصــوت، تزعــم الجــريسي أن هــذا لا يزعجهــا، فــالتغيير يحت
فالفرص السانحة أمام النساء اليوم كالعمل في مجالس المدن ونساء في مجلس الشورى وسيدات

أعمال أو حتى جراحات أو محاميات كانت لتتسبب في حرب أهلية منذ عشرين عامًا فحسب.

مازالت النساء ممنوعات من قيادة السيارات في السعودية، مما يتطلب أن يكون هناك سائق تحت
تصرفهم طوال الوقت، والأسوأ من ذلك هو أن النساء مازالوا بحاجة إلى وصي قانوني (أو محرم)،
والذي لا يستطيعون السفر دون إذنه، بينما في إيران يغلب على النساء أن يكونوا أفضل تعليمًا من
الرجـال وسريعـي التقـدم في مسـاراتهم الوظيفيـة، الـتي كـان جـزءًا كـبيرًا منهـا محرمًـا علـى النسـاء منـذ
وقــت قريــب، وبينمــا تبلــغ نســبة العــاملات مــن النســاء في البلــد % فقــط، إلا أن الرقــم يســتمر في

النمو تحت وطأة الحاجة الاقتصادية.

الاعتماد على النفط

يســتمر المبــنى الضخــم في النمــو أمــام أبــواب مدينــة جــدة الساحليــة في الســعودية، ستصــبح ناطحــة
السحاب تلك شديدة الشهرة بعد بضع سنوات؛ فبرج جدة هو أول بناء في العالم يصل إلى ارتفاع
يــد عــن ألــف مــتر، تــم وضــع حجــر الأســاس ثلاث ســنوات، ووصــل المبــنى إلى ارتفــاع  مــترًا في يز
الســماء بالفعــل، وبينمــا تســتمر الروافــع وخالطــات الخرسانــة في إصــدار الضجيــج، ســيتم إنهــاء المبــنى

خلال أربع سنوات.

“الارتفاع هو الكبرياء والعزة”، هكذا وصف المهندس طلال الميمن ناطحة السحاب، فهي “دليل على
مكـان المملكـة في العـالم”، قائـد ومؤسـس المـشروع هـو ابـن أخـو الملـك وأغـنى رجـل في الـشرق الأوسـط،
الأمـير الوليـد بـن طلال، الميمـن مسـؤول عـن قطـاع العقـارات الـذي يملكـه الأمـير، والـذي يؤكـد بـدوره
على أن المملكة تملك كل ما يوجب عليها الفخر والكبرياء؛ فـ “نحن نمتلك مكة والمدينة، نحن نمتلك

النفط، العالم كله يغبطنا”.

ما زالت السعودية تعيش على مليارات الدولارات الآتية من النفط أثناء فترة ارتفاع سعر النفط، لكن
تلك الفترة قد انتهت الآن وانهار سعر النفط، بينما ورطت المملكة نفسها في تدخل عسكري شديد
كثر مما يجب من الكلفة في اليمن، تدخل يمتص الأموال من بنود أخرى أحق منه، تنتج السعودية أ
النفط عن عمد لتبقي سعره منخفضًا وتضر الاقتصاد الإيراني، وهذا ليس بالأمر الرخيص بالنسبة
للمملكــة، فميزانيــة المملكــة للعــام  ســجلت عجــز يقــارب  مليــار دولار، وإذا اســتمر الوضــع
على ما هو عليه؛ فمن المتوقع أن تفقد المملكة احتياطي النقد الأجنبي بها في غضون خمس سنوات،
وبعض مشاريع الإنشاءات الطموحة كالمدينة الاقتصادية التي تطمح لأن تصبح وال ستريت الرياض

مازالت تمشي ببطء السلحفاة.

الخطوة التالية: تنويع الاقتصاد



حتى وإن ارتفع سعر النفط مرة أخرى، فاحتياطات السعودية لا تزيد كثيرًا عن احتياطات منافسها
الأكبر؛ إيران، كلا البلدين يعلم أن اعتمادهما على الثروات المعدنية مشكلة.

يعــاني البلــدان مــن مشاكــل متشابهــة: اقتصــادات غــير متوازنــة ومتضخمــة، شعــوب صــغيرة الســن
كــبر ســنًا، أظهــر الربيــع تطــالب بالانفتــاح والمرونــة والإصلاحــات السياســية مــن قيــادة تنتمــي لأجيــال أ
كثر القيادات ديكتاتورية في الشرق الأوسط، وقد العربي ما تستطيع الشعوب الغاضبة فعله حتى مع أ

حذر هذا الإدراك القيادة السعودية كما الإيرانية تمامًا.

ية، فإن كان النفط هو دماء ردًا على ذلك، أعلن ولي ولي العهد عن مجموعة من التغييرات الجذر
حياة المملكة، فالهدف حاليًا هو تنويع الاقتصاد، لم تقتصر جهود التنويع على برنامج لتحديث الإدارة
والاقتصاد، بل وصلت إلى عرض جزء من أسهم عملاق البترول السعودي آرامكو في السوق، أتى كل
ير البترول الأقدم علي هذا كجزء من رؤية  التي يبدو أنها بدأت في التحرك بالتخلص من وز

النعيمي السبت الماضي.

مــن يبــني أعلــى وأسرع؟ مــن الأكــثر تقــدمًا؟ حــتى البنــاء في كلا البلــدين يظهــر كســباق محمــوم، يبــني
كبر فنادق إيران على صخور جبال البوروز شمال طهران، بدأ البناء المستثمر الإيراني إبراهيم بورف أ
بحفـر ثغـرة عملاقـة يصـل عمقهـا إلى  مـترًا تحـت سـطح الأرض في صـخور الجبـل، ليبـدأ العمـال في

صب الخرسانة بها.

يتم التخطيط حاليًا لأكثر من  فندق من فئات الأربع والخمس نجوم، فإيران وإن كانت حتى
كثر الوجهات اليوم دولة عدوة يسكنها الأشرار، فإنها بمساجدها وحدائقها ومعابدها تعتبر الآن أحد أ
كثر مــن الســياحية رومانســية في العــالم بشكــل مفــاجئ، إذ تتوقــع الحكومــة نمــو النشــاط الســياحي بــأ
كثر من  مليون سائح دافعين % بحلول عام ، التاريخ الذي سيكون قد زار البلد فيه أ

كثر من  مليار دولار كل عام. أ

ينتظـر كـل شيء دوره في التجديـد، صـناعة السـيارات، ساحـات بنـاء السـفن، المطـارات، سـتكون هنـاك
حاجة لأكثر من  مليار دولار من الاستثمارات كل عام لترميم قطاع إنتاج الغاز والنفط وحده.

ربمـا تكـون سـنوات العزلـة علـى شفـا النهايـة، إلا أن نتائجهـا بعيـدة المـدى ليسـت كذلـك، بـنى الحـرس
يــة اقتصاديــة عملاقــة، إذ قــاموا بمــلء الفــراغ الــذي تركتــه الشركــات الدولــة في البلــد، الثــوري إمبراطور

وسيكون من الصعب السيطرة على ذلك في المستقبل.

ـــدين بالإضافـــة لطموحهمـــا الواضـــح لجلـــب ـــات الوضـــع الاقتصـــادي في كلا البل ســـيؤدي عـــدم ثب
الاســتثمارات الأجنبيــة إلى فرصــة ممتــازة للغــرب، فبلاد عــدة كألمانيــا الــتي كمــا حــافظت علــى علاقاتهــا
الاقتصادية في السعودية، إلا أنها قامت ببدء علاقات جديدة مع إيران، سيؤدي هذا إلى خلق حالة
من السيطرة والنفوذ، إذ ستصبح المصالح والشروط السياسية مرتبطة تمامًا بالعروض الاقتصادية

المغرية.

كمـا أنـه قـد يكـون فرصـة جيـدة لمنـح الغـرب فرصـة لفعـل بعـض الأشيـاء الـتي قـد تـؤدي إلى الحـد مـن



الدمار في الشرق الأوسط ومواجهة انتشار الإرهاب الإسلامي في العالم.

يكان صعبان شر

إذا اســتمعت إلى الأكــثر تطرفًــا في كلا الجــانبين، قــد تنخــدع لتصــدق أن الصراع بينهمــا يمثــل صراع
مصارعـة ملحمـي بين قـوتين بينهمـا وادي مـن الفرقـة الطائفيـة والسياسـية، صراع لا يمكـن أن يفـوز
فيــه ســوى طــرف واحــد علــى حســاب الآخــر، إلا أن هــذا انطبــاع خــادع، فلا تقــارب حقيقــة أي دولــة

ية للدولة الغاشمة التي يرسمها متطرفو كل جهة. يكاتور الصورة الكار

السـعودية دولـة شابـة، دولـة قويـة، وبكونهـا مصـدرًا للسـلعة الأهـم وحليـف للغـرب أصـبحت جيـدة
الاتصـال بكـل أنحـاء العـالم، أمـا إيـران الـتي تشـابه الأولى في شبابهـا وديناميكيتهـا، فـإن الفرصـة أمامهـا

الآن كي تندمج في السوق العالمي بنفس الدرجة التي تمتعت بها السعودية.

ــة تواصــل الانفجــار لا توقــف، مساحــة حيــث ــرى الــشرق الأوســط كقنبلــة عنقودي ــاد الغــرب أن ي اعت
يسـتطيع الجنـون والبارانويـا الانتصـار علـى العقلانيـة والتنـازل، إلا أن الصراع بين السـعودية وإيـران لا
يضــم مجــانين أو متطــرفين فحســب، بــل هنــاك بــالطبع أصــوات نقديــة وعقلانيــة، أصــوات يســتطيع

الغرب أن يدعمها عوضًا عن الانسحاب من المنطقة ببساطة.

لطالما استفادت الولايات المتحدة من النفط الذي تحصل عليه من الشرق الأوسط محركة سياسات
المنقطــة، وإذا قــررت واشنطــون بعــد مواجهــة فشلهــا في أفغانســتان والعــراق أن تــترك المنطقــة لتــدير
نفسها، فإنها تقع في خطأ كبير، لأنها ستترك مع خروجها ذات الفراغ الذي احتلته روسيا في روسيا

واستفادت منه مؤخرًا.

لحــل مشاكــل كــالصراع الســوري، علــى الغــرب أن يــدعم المفاوضــات المبــاشرة بين إيــران والســعودية،
وللضغط على نخب كلا البلدين، تملك أوروبا قوة فريدة في يدها،  مليون مستهلك يعيشون

في الاتحاد الأوروبي.

فهل هناك أي أمل؟

يــة الإسلاميــة يخفــق فــوق النــوافذ المكســورة لمبــنى الســفارة الإيرانيــة المهجــور في مــا زال علــم الجمهور
يــاض، أمــا في طهــران فالســفارة الســعودية محاطــة بحــواجز مــن الصــلب، كمــا يمكنــك رؤيــة آثــار الر
الدخان الناتج من حرائق المولوتوف الذي ألقاها المتظاهرون على مبنى السفارة في يناير الماضي، غير

مسؤولي المدينة اسم الشا الذي يقود إلى السفارة إلى شا “الشهيد النمر”.

لا يبدو أن أي من السعودية أو إيران على استعداد للتواصل مع بعضهم البعض حاليًا، ويتوقع أن
كــثر مــن  عامًــا مــن حمــل الرسائــل بين الولايــات المتحــدة تتــدخل ســويسرا كوســيط بينهــم، فبعــد أ

وطهران، يبدو أن الدبلوماسيين السويسريين سيلعبون نفس الدور بين طهران والرياض.

بعد إتمام الاتفاق النووي، ظهر لوهلة أن السويسريين قد نجحوا في تحقيق أهم مهامهم، إلا أن من



كثر من أي وقت مضى الواضح أن الحاجة إليهم ستزيد الآن أ
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